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 تخيـــل معـــي للحظـــة أنـــك فـــي قلـــب وادي

السيليكون عام 2004. ترى لاري بيج وسيرجي

بريــن، مؤسســي جوجــل، يتخــذان قــرارات جريئــة

بسرعة البرق، يطلقون منتجات ثورية كل بضعة

أشهر. 

 

 والآن، انتقل معي إلى عام 2024. على يمينك،

مهندس في جوجل يغادر مكتبه بعد الظهيرة

للقاء زوجته في جلسة اليوجا، تقول له سأشتاق

ــن، ســأرسل لهــم الكــود ــرد: لاتقلقي ــدًا، ي ــك غ ل

بالايميــل أنســيتي اننــا نتمتــع بميــزة العمــل عــن

بعد؟

 

 تلتفـت إلـى يسـارك، فريـق مـن OpenAI يعمـل
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ــل ــورون الجي ــة، يط ــدار الساع ــى م ــاس عل بحم

القادم من الذكاء الاصطناعي.

 

 هــذه المشاهــد تلخــص بدقــة المعضلــة التــي

أثارها إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق

لجوجل، في تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

قــال شميــدت بصــراحة: "جوجــل قــررت أن تــوازن

الحيـــاة والعمـــل والعـــودة إلـــى المنـــزل مبكـــراً

والعمل من المنزل كان أكثر أهمية من الفوز"،

وأضاف: "السبب في نجاح الشركات الناشئة هو

أن الناس يعملون بجد شديد."

 

 لكــن هــل المشكلــة حقــاً فــي ساعــات العمــل

المرنة، أم أن هناك قصة أعمق؟ 
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 يقــول أحــد مــوظفي جوجــل الســابقين: "فــي

المــاضي، كنــا نتخــذ القــرارات فــي غضــون أيــام.

الآن، قد يستغرق الأمر أشهرًا لمجرد الموافقة

ــدة.". هــذه الشهــادة تلخــص ــى فكــرة جدي عل

التحول الدراماتيكي في ثقافة الشركة.  لنبدأ

بالأرقام. وفقاً لتقرير "AI Index 2024"، أظهرت

نمــاذج الذكــاء الاصــطناعي المغلقــة، مثــل تلــك

التي طورتها OpenAI، ميزة أداء بنسبة %24.2

علــى نظيراتهــا المفتوحــة. فــي الــوقت نفســه،

"Gemini" ــة ــح لإطلاق منص ــل تكاف ــانت جوج ك

المنافسة. هذه الفجوة في الأداء ليست مجرد

أرقام؛ إنها تعكس تحولاً جذرياً في ميزان القوى

في عالم التكنولوجيا.
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ــر المحللــون إلــى عــدة عوامــل وراء تراجــع  يشي

جوجـــل. أبرزهـــا البيروقراطيـــة المتزايـــدة التـــي

أبطــأت عمليــة اتخــاذ القــرار، خاصــة فــي مجــال

الذكاء الاصطناعي. كما أن التركيز المتزايد على

الجوانب المالية والنموذج المربح لدعايات جوجل

على حساب الابتكار، أدى إلى تأخر الشركة في

مجــالات كــانت رائــدة فيهــا سابقــاً.  لكــن هنــاك

عامل آخر يلوح في الأفق: التحول في أسلوب

الإدارة. منذ انتقال القيادة من المؤسسين إلى

الإدارة التنفيذية الحالية، أصبحت جوجل أقل ميلاً

لاتخاذ القرارات الجريئة التي كانت تميزها سابقاً.

 

ــــت ــــن "McKinsey"، حقق ــــة م ــــاً لدراس  وفق
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الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي مبكراً

زيــادات فــي الإيــرادات تتجــاوز 10% فــي بعــض

القطاعات. جوجل، بتأخرها، فوتت على نفسها

هذه الفرصة الذهبية. لكن دعونا نطرح السؤال

الأهم: هل الحل حقاً في العودة إلى ثقافة

العمـل المرهقـة؟ أم أن الحـل يكمـن فـي إعـادة

اختراع الذات والتفكير خارج الصندوق؟

 

 لنأخذ مثالاً من عالمنا العربي: مطعم شهير في

الرياض يواجه منافسة من مطعم صغير مبتكر.

هل المشكلة في ساعات عمل الطهاة أم في

بــطء تكيــف المطعــم الكــبير مــع الاتجاهــات

الجديدة؟ هذا يعكس تماماً تحدي جوجل اليوم.

لاستعادة ريادتها، قد تحتاج جوجل إلى اتخاذ
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خطــوات جريئــة. أولاً، يمكنهــا إنشــاء "وحــدات

ابتكار" صغيرة ومستقلة داخل الشركة، تتمتع

ــاً، قــد بحريــة اتخــاذ القــرار وســرعة التنفيــذ. ثاني

تستفيد من تبني نموذج "الفشل السريع"، حيث

يتم تشجيع التجريب وتقبل الأخطاء كجزء من

عملية التعلم. أخيراً، يمكن لجوجل إعادة النظر

ــــات ــــص الطبق ــــا الإداري، بتقلي ــــي هيكله ف

البيروقراطيــة وتمكيــن المــوظفين مــن اتخــاذ

قرارات أسرع.

 

 لكن دعونا نكون واقعيين. هل تخيلت يوماً أن

تطلب من "بعير" أن يدخل مسابقة الجمباز؟ هذا

بالضبط ما قد تواجهه جوجل في تنفيذ هذه

ــل ــغيرة داخ ــار ص ــدات ابتك ــاء وح ــول. فإنش الحل
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هيكل عملاق قد يكون أشبه بزراعة واحة في

صـــحراء بيروقراطيـــة. وتبنـــي "نمـــوذج الفشـــل

الســـريع" فـــي شركـــة اعتـــادت علـــى النجـــاح

المســـتمر؟ قـــد يكـــون كمحاولـــة تعليـــم قـــط

السباحة، ممكن، لكنه سيقاوم بكل ما أوتي من

قــوة! فــي النهايــة، قــد نكتشــف أن الفــوز فــي

سباق الابتكار لا يتعلق بعدد ساعات العمل، كما

يشير شميدت، بل بكيفية استثمار تلك الساعات

في خلق المستقبل. 

 

 الســؤال الآن: هــل ســتتمكن جوجــل مــن كســر

قيود البيروقراطية وإعادة اكتشاف روح الابتكار

التــي ميزتهــا فــي البدايــة؟ أم أننــا نشهــد نهايــة

حقبة وبداية أخرى، حيث تقود الشركات الصغيرة
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والمرنة الطريق في عالم التكنولوجيا؟

 

 الساعة تدق، وعالم التكنولوجيا لا ينتظر، حتى

لو كان عملاقاً بحجم جوجل. والإجابة، كما يقول

مــبرمجو الذكــاء الاصــطناعي، قــد تكــون مجــرد

خوارزمية بعيدة. لكن الأكيد أن الفائز في هذا

الســباق ســيكون مــن يجــد التــوازن الأمثــل بيــن

الســـرعة والاســـتدامة، بيـــن الابتكـــار ورفاهيـــة

الموظـف. فهـل سـتكون جوجـل هـي مـن يعيـد

تعريـــف معنـــى النجـــاح فـــي القـــرن الحـــادي

والعشريــن؟ أم أنهــا ستصــبح مجــرد فصــل فــي

كتــــاب تــــاريخ التكنولوجيــــا، يقــــرأه أحفادنــــا

ويتساءلون: كيف سقط هذا العملاق؟

 اللقاء مترجمًا:
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مواضيع مرتبطه

.

عندما يتحول البحث إلى محادثة: كيف غيّر الذكاء
الاصطناعي قواعد اللعبة .. وهل آن لحوجل أن تترجل

أخيرًا؟
.
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